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بروفیسور فرنسي: أسماء الأسد.. السیدة الأولى للقمع والفساد
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أسماء لم تهزها صور مدینتها حمص وهي تدمر على أیدي زوجها أمام عینیها (الأوروبیة)

قالت صحیفة لوموند (Le Monde) الفرنسیة إن أسماء، زوجة "الدكتاتور" السوري -كما وصفته الصحیفة- بشار الأسد؛
طورت شبكة الأعمال الخاصة بها، إلى درجة أن واشنطن شملتها بالعقوبات على النظام، ووصفتها بأنها "واحدة من أسوأ

المستفیدین من الحرب" في بلادها.

وفي مدونته بالصحیفة، استعرض البروفیسور الفرنسي الخبیر بشؤون الشرق الأوسط جان بییر فیلیو حیاة أسماء التي ولدت عام
1975 في عائلة سوریة تقیم في العاصمة البریطانیة لندن، ونشأت في ضاحیة أستون الراقیة، وتخرجت في كلیة كینغز، لتصبح

محللة مالیة في جیه بي مورغان حتى زواجها.

وذكّر الكاتب بتهلیل الصحافة البریطانیة لأسماء الأسد، عندما سمتها "دیانا الشرق" أثناء زیارتها الرسمیة للمملكة المتحدة عام
2002، معطیة بذلك فرصة غیر متوقعة للنظام السوري لتحسین صورته، في الوقت الذي خلف فیه بشار والده حافظ الأسد، سید

البلاد المطلق منذ عام 1970.

وبلغتها الإنجلیزیة الأرستقراطیة، وأناقة نموذجها الأعلى –كما یقول الكاتب- بدت أسماء الأسد حدیثة ومتطورة في الجمهوریة
الدكتاتوریة الوحیدة ذات الطبیعة الوراثیة في الشرق الأوسط.

وفي الاتجاه نفسه، أجرت مجلة باري ماتش مقابلة مع أسماء الأسد على هامش مأدبة غداء في فندق بریستول بباریس بین عائلتي
الرئیسین الفرنسي نیكولا ساركوزي والسوري بشار الأسد، وقارنتها مع كارلا بروني ومیشیل أوباما، زوجة الرئیس الأمیركي

باراك أوباما.

ومن أجل استكمال هذه الصورة، ذكّر الكاتب بالصورة بالغة الترویج التي رسمتها مجلة "فوغ" الأمیركیة بعد ذلك بأسابیع لأسماء
الأسد التي اعتبرتها "وردة في الصحراء".

السیدة الأولى للقمع

غیر أن نشر مدیح "فوغ" لأسماء في ربیع 2011 -كما یقول الكاتب- تزامن مع القمع الوحشي للاحتجاج السلمي على نظام الأسد،
مما أجبر المجلة على الاعتراف بتعاونها في عملیة علاقات عامة للنظام السوري، عبر شركة "اتصالات" أمیركیة باهظة الثمن،

وأزالت التقریر المثیر للجدل من موقعها.

وبعیدا عن "كلیشیهات" صحافة المشاهیر، تبین أن أسماء الأسد هي الزوجة الجدیرة بمستبد دمشق، ومع أنها من عائلة سُنیة من
مدینة حمص، فقد شاهدت تدمیر هذه المدینة التي أصبحت "عاصمة الثورة" من دون أن یطرف لها جفن، وخذلت بذلك من كانوا

یعتقدون أن ارتباطها بالأسد قد یخفف شراسة النظام العلوي، إذ لم یجدوا فیها أكثر من فرد من قبیلة الأسد.

اعلان

وكشفت صحیفة الغاردیان البریطانیة في مارس/آذار 2012 -في افتتاحیة بعنوان "القتل والتسوق"- عن تبادل الأدوار بین بشار
وأسماء الأسد، حیث تهتم هي بالتسوق على الإنترنت وتزیین مقر إقامتها الصیفیة على الساحل السوري، في حین یتابع هو

تفاصیل تدمیر حمص.

وأصبحت جمعیة أسماء الأسد الخیریة، المعروفة بالصندوق السوري للتنمیة، وسیطًا إلزامیا للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي،
حیث أجبروا على التعاون معه إذا أرادوا الحفاظ على أنشطتهم في الأراضي السوریة، وكذلك أسهم رامي مخلوف، كبیر ممولي

النظام وابن عم رئیس الدولة، من خلاله في تمویل الملیشیات الموالیة للرئیس.
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البطاقات الذكیة

وفي أغسطس 2018، أعلنت الرئاسة السوریة أن أسماء الأسد مصابة بسرطان الثدي، وتابعت وسائل الإعلام الرسمیة علاجها
الكیمیائي في أحد المستشفیات العسكریة في دمشق، حتى الإعلان عن شفائها الكامل بعد أقل من عام.

ورافق عودة "السیدة الأولى" إلى العمل -كما یقول الكاتب- توسع في أنشطة منظمتها التي تقدم نفسها للمانحین الدولیین، كشریك
رئیسي في "إعادة إعمار" دولة مدمرة.

وبوضع أسماء الأسد مهاراتها المكتسبة في لندن في خدمة طموحاتها التجاریة، جعلت أحد أقاربها یسیطر، من خلال شركة
"تكامل" على توزیع "البطاقات الذكیة" التي أنشئت عام 2014 لإدارة توزیع البنزین المدعوم وزیت الوقود إلكترونیا، قبل أن یتم

توسیعها هذا العام لتشمل المنتجات الغذائیة الأساسیة في بلد یعیش 83% من سكانه رسمیا تحت خط الفقر.

وبعد أن تمكنت أسماء الأسد من السیطرة على جزء كبیر من التجارة مع الدولة، كان لا بد من المواجهة مع رامي مخلوف الذي
تجرأ -بعد أن جُرد من جزء من ثروته- على عرض نزاعه مع سكان القصر الرئاسي على الجمهور، مما جعل أسماء تنضم إلى
صهرها رئیس الحرس الجمهوري "المرعب" ماهر الأسد، المتورط هو الآخر بشكل كبیر في التهریب لإقصاء رامي مخاوف.

ومع ذلك، فإن فوز "السیدة الأولى" في تسویة هذه الحسابات لم یخل من منغصات، حیث استهدفتها العقوبات الأمیركیة ضد نظام
الأسد، واعتبرها رئیس الدبلوماسیة الأمیركیة "من أسوأ المستفیدین من الحرب" في البلاد.

وخلص الكاتب إلى أن منطق المافیا وحده لا یفسر جشع أسماء الأسد وشبكاتها، إلا إذا كانت "السیدة الأولى"، تخطط -من خلال
تعزیز قوتها الذاتیة- لتأمین مستقبل أكبر أبنائها حافظ (19 عاما) لإعادة سیناریو وراثة بشار والده حافظ، كي یرث حافظ الصغیر

بشار، الذي ورث حافظ الكبیر، للحفاظ على استمرار عائلة لا ترى في البلد بأكمله إلا محمیة لها.
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